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 بسم الله الرحمن الرحيم

الله، وفّق  ي حفظهاسلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمير أخواتي الفاضلات، إليكم

 (ــهِبِـنْـتَـفـَـعُ ـمٌ يُعِـلْمدونة )، وهي تنزل في الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها

http://tafaregdroos.blogspot.com//!# 

 :ةماه اتتنبيه

 فهم السلف الصالح. منهجنا الكتاب والسنة على -

الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة  هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها -

 فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس الأستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

من صواب فمن  ظهر لكم سالم من الخطأ، فما، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل العزّ وجلّالكمال لله  -

 الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله..

 ى.والله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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هـ1437 /10 /31 لإثنيناألقي يوم  الثانياللقاء   

  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وقد  ،ركان المبارمض شهر هذا الوقت وهو وقت خروجنا من موضوع الاستبشار بالقرآن من أنسب المواضيع في

من الشهر. و  ذلك ا حصل فيوب مالطهارة والنزاهة عن الذن سمعنا هذا القرآن العظيم ووقع في قلوبنا وحصل من حالة
 طاء والتقصير،م والأخن الآثاوهو باذل الجهد أن ينزه نفسه عشهرا كاملا  الإنسانم آثار شهر الصوم أن يعيش ظأع

، انلإيمت باقد غذيطرتها و فافظة على ية لما تكون محالإنسانفإن النفس  ،في هذا التنزيهمجتهدين أيضا ويرى الناس حوله 
  ه.صدر وتشرح  الإنسانيحبه  انصبح النزاهة والطهارة أمر ت

 :كيف النفس تقبل هذا وترفض هذا  روانظ موقفين ولتصور هذه المسألة تصور

ك ليس لوأنت  الخير، طو إلىتعرف أن خطاهم تخلمسجد إلى االرجال يسيرون الموقف الأول: عينك ترى في الفجر و 
 طى الناس إلى الخير. خ   ك تحبولكن مصلحة في هذا الخير

ا فيه ين من كل ماالمسلم ر ديارل الله أن يحفظنا ويطهأسأ ،كر وخمرمن مكان فيه س   اعائد   اموقف آخر: تري أحد  
 يحصل.  من هذا لكن نفسك يحصل فيها من الكدر ما لست متضرر أنت ،من رجس وآثام

 لإثم، لكنك تحبيء من ابس بشي تلإلى الخير ولا من الذ لا في الطاهر الذي يسعى أنت غير مستفيد،في الحالتين 
ا ير بطبيعتهلخافالنفس تحب  ثم.من مظاهر الرجس والإ امظهر  هر، وتبغض هذا وتراهمن مظاهر الط   امظهر  هذا وتراه
 وتنقبض منه.به، وتبغض الشر بطبيعتها  وتستبشر

 الناس يخرجون ىثلا تر . فملوبناوبلطف إلى قبدقة يدخل الذي  الاستبشار بعمل الخير :من مصالح الشهر الكريمف
 على بيتمقبلين و زدحمين رم مالناس في الح صليت أو لم تصلي معهم، وترى لاة التراويح، ونفسك تنشرح سواء  إلى ص

ا على م بالقالإ تمعين علىمجكلهم   الناسو يأتي الشهر الكريم ، فتحبه النفسأمر الطهارة و  النزاهةف ،دركالله فينشرح ص
 وكراهيةلطهارة نزاهة واحب ال يصل الأمر في من عدم التزكية. ءشيوقع منهم  إذا يلوم بعضهم بعضو  يطهرهم ويزكيهم،

  رمضانفي كانت  النفوسف .حساسيصبح تضيع الوقت فالناس يلوم بعضهم بعضا على تضييع الوقت أن  عكسها
نا تميل جدناه في نفوسالذي و  د هذايبقى علينا أن نممن الشهر  رجتخفلما  ،وتحبها ا، تشعر بهللطهارة والنزاهة متأهبة

 وحبه.  لخيرباالاستبشار إليه من 

 إشارة وتجد عندقفت و ن إذا في رمضا وعلى الاستبشار به. ،وعلى فعله ،مفطورة على حب الخيربفضل الله فوسنا ن
سيأتي  لاستبشار بأنهسببه ا الذي رقلبك السرو  إلىل يدخ، هذا أمر شارةإلى أن تنفتح الإ فيهيقرأ يخرج مصحفه و  شاباً 
 20سنة و15ين مارهم باوح أعثر يتر شباب وشابات ك   فيهاساء في الحرم صفوف الرجال والنقال لكِ ي    .فيه خير جيل

 . لخيرحب الكن في النفس رغما أنه ليس ولدي ولا ابنتي، القلب السرور  إلىيدخل سنة، هذا 
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 ميزات مه من أعظوهذشر، ن ينتأنفسهم ولغيرهم ويحبون أن يستبشرون بالخير يحبون الخير لأ لسويةاأصحاب الفطرة 
تحب تحبه، و لخير و ستبشر باتأكثر ميزة تظهر في شهر رمضان أن النفس  ،رمضان شهرالذي يظهر بقوة في أهل السنة 

 تشعرفي الحرم ف نيفطرو  الاثنين يوم ناسال تجدمظاهر تزكية النفس. فمثلا  ، وتحبأنفسهم وانفسك والناس يزكتزكي أن 
 ين. ا مؤمنين صادقن يجعلنل الله أأنس الإيمانحب  لا يخفى علينا في أنفسنا، وهذا أمر الإيمانبمظاهر  تستبشر ،بالفرح

ة  في سورة التوب كمافاق  علامة الن منن لأ ؛في المجتمع الإيمانبظهور آثار الاستبشار  :الإيمانمن علامة صدق و 
ة كما في سور   الله كتاب اقها فيصدمِ  والفرح بعكس ذلك وتجددين النبي صلى الله عليه وسلم، انتشار انتصار و ة كراهي

 التوبة، المنافقين أو في غيرها.

اس عليه ، واستقامة النر الدينمظاه الاستبشار بانتشار دين النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الإيمانمن علامة  اإذ  
 ة. فهو مما يوافق الفطرة السوي الإيمانمن الدين بل من عظيم دلائل  وهذا إن كان شيء

 أن هذاالسبب  ،باكيا فتقفما والديه ويسعى معهما ويحمله يأحدا يقبل يد ترى مثالها ،بدون دين الفطرة السوية
أكيد  فهذا عند الله ر أجرهاينتظو ، فعال من أجل اللههذه الأيمان و ، فإن كان هناك إويستبشر بهالفطرة السوية  يوافق

 .الإيمان من دلائل

حصل فيه  م ويغفر لنا ماوالقيا لصياماسأل الله العظيم أن يقبل منّا جميعا والمسلمين أ ي هذا الشهر العظيم،ضِ فمع م  
سنة سنا كل أنفنرى و ديدة ع، ونسأل الله أن يعيده علينا سنين خرجنا بنفوس تحب الخيرمن زلات ونقص، مع مضيه 

كثرة   مكة مغلقة من ك شوارعلون ليقو فمثلا لخير والطهر ومحبة انتشار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. بة لتزداد مح
أن  عر جميلةاهذه كلها مش خلها،لناس في دااغلقت أبواب الحرم الساعة التاسعة من يوم الجمعة من كثرة وأ  المصلين، 

 ولا أي شيء. ،لا دنياو  ،اللا م ،جد هناك من يوزع لهم شيءيو  لافهؤلاء مقبلين لا يريدون إلا وجه رب العامين 
ة ماذا شتاقس المقبلة المذه النفو ه ،معةمنتظرين صلاة الج الحرم فيباتوا يو الناس كانوا يوم الخميس يصلوا صلاة التراويح و 

 نما في السورة تفقنما اكهذا  و  ،هم يحصل الاستبشار تشاركهذه المظاهر وإن لم ت ترىنوأ الإيمانتريد؟ لكن من حب 
ل بالنسبة لأهابل يقس لبكقفي  بقاء هذاف، انتشاره وتحبه وترغب فيه وتحب لإيمانبا علامات حسن الخاتمة أن تستبشر

ن وأن يختم مروا على الديأن يست بشارهماست بسببجى فهؤلاء يستبشرون فير  . {وَمَات واْ وَه مْ كَافِر ونَ }الكفر والباطل 

 ره.ه ومظاهشعائر هم للدين و غضِ بسبب ب   {وَمَات واْ وَه مْ كَافِر ونَ }المقابل  وأولئك في لهم به،

كتها،  وحل الظلمة تكلما زادو السبب في ذلك كلما زاد الأمر ضيقا و ، هذا الزمن لابد أن يكون زمن الاستبشار
قد ، لكن هم رب العالمينسيرفعو ين منتصر وأهله هذا الدين منتصر و  ،ذلكمن ونحن على يقين الفجر  بقربكلما تيقنا 

ذه العقيدة السليمة التي أصلها بهل على رب العالمين قبِ نعيش فن   الانتصار ونرى علوه وظهوره وقد لانعيش حتى نرى 
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أن يأتي الباطل  اختبار لأهل الحقهو إنما بل  على الحق ان الباطل لا يمكن أن يبقى عالي  بأ اليقينو  ،حسن الظن بالله
 .ثم يعود الحق فيستقر الأمر لهزمنا ويعلو عليه 

 بالتفصيل. التوبة آيةفيه الجزء الثاني من سنناقش هذا اللقاء 

 {ه مْ إِيماَنا  وَه مْ يَسْتـَبْشِر ونَ الَّذِينَ آمَن واْ فَـزاَدَت ـْ انا  فأََمَّا إِيمَ ذِهِ هَ وَإِذَا مَا أ نزلَِتْ س ورةٌَ فَمِنـْه م مَّن يَـق ول  أيَُّك مْ زاَدَتْه  }
 .[124التوبة:]

فيجيب  {يماَنا  ه  هَذِهِ إِ زاَدَتْ  ك مْ أيَُّ } :ل بعضهم بعضسأية ر سو أخبرنا في بداية الآية عن المنافقين، لما تنزل  الله

ه يفالسورة نزول  اللقاء الأول أن قلنا في. {ر ونَ تـَبْشِ مْ يَسْ فأََمَّا الَّذِينَ آمَن واْ فَـزاَدَتـْه مْ إِيماَنا  وَه  } :رب العالمينعليهم 
زنا على ، اليوم تركيانالإيمة لة زيادناقشنا بشي من التفصيل في مسأ والاستبشار. الإيمان: زيادة الإيمانل مصلحتين لأه

 مسألة الاستبشار:

نا يزدادوا إيما أن المؤمنين ،لذا الحاههم في هل نحن نشاركفمعناها وقت نزول القرآن،  {وَإِذَا مَا أ نزلَِتْ س ورَةٌ }الآية 
 !وهم يستبشرون

مة، فإن تعلم لى يوم القياقصانه إان ونوهذا حكم من يتعلم العلم في المعنى زيادة الإيم قال ابن عطية رحمه الله:
 .ن العلم بمنزلة نزول سورة القرآنالإنسا

ة لم بمنزلالع اننسالإلُّم تَـعَ فإن  ،حكم من يتعلم العلمهذا إنما  ،نزول القرآنوقت ا على ية ليست حصر  الآبمعنى أن 

 {هَذِهِ إِيماَنا   ك مْ زاَدَتْه  أيَُّ } سألوني. الآية تناقش وقت نزول القرآن وكيف كان رد المنافقين أنهم سورة من القرآننزول 
فكل مرة "، آنسورة من القر  لة نزولبمنز  لعلما الإنسانم فإن تَـعَلُّ : "عطيةنه أمر انتهى بل كما قال ابن وهذا ليس معناه أ

 .م العلممن يتعل هذا حكمو  والاستبشار الإيمانزيادة الأمرين يحصل لك المتوقع النتيجة  :فيها لمتتع
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 :{فَأَمَّا الَّذِينَ آمَن واْ فَـزاَدَتـْه مْ إِيماَنا  وَه مْ يَسْتـَبْشِر ونَ }في أقول العلماء 

السورة التي أنـزلت  :(مْ فَـزاَدَتـْه  ك )لهم ذل قيل نمن الذي :(فأََمَّا الَّذِينَ آمَن واْ يقول الله: ) قال الطبري رحمه الله:
 ليقين.ان واوهم يفرحون بما أعطاهم الله من الإيم :(وَه مْ يَسْتـَبْشِر ونَ )(، إِيماَنا  )

 الاستبشار بالإيمان واليقين

وَه مْ   مَات واْ وَ }مام أوهذه البشرى  ،شيء من التفصيل لنرى بأي شيء تكون البشرىإلى هذه الجملة تحتاج 

من  ا أعطاهم اللهلطبري بميقول ا ؟وزادتهم إيمانا الآياتالذين سمعوا هؤلاء المؤمنين  فرحسيأي شيء بف .{كَافِر ونَ 
وأنه ، مور الغيبية(لأيتصل با يمانالإ)وبنا في قلن الإيمابعد كل مرة نقرأ فيها القرآن يزداد  المتوقعالمعنى  ا. إذ  واليقين الإيمان

ا تفعل ية تسمعها ماذالآ اذ  إ. ليقينبا الإنسانثم يفرح  ،يقينا راسخا الإيمانحتى يصبح هذا  الإيماننا سيزداد في قلوب
فرح ليقين يحصل الاد حصول  بعحتى تصبح المفاهيم التي تسمعها في القرآن يقينية لا شك فيها ثم تزيدك إيمانا ؟بك

 باليقين.

لصدر ما م من انشراح اله يحصل ليقيناين ويجدوا نفوسهم قد و جد فيها هم الآن يحصل لهم اليقين ولما ينظروا إلى اليق
، فإذا حصلوا ن الدنياهم مأة خر الآعندهم هؤلاء و  .يجدون أنهم لو حصلوا على اليقين، حصلوا على أمر عظيمو يحصل، 

ا رسول ذمؤمن أن هوهو -لنفس اليقين في داخل اف .على اليقين يستبشروا به، يشعروا أنهم قد حصلوا على أمر عظيم
يقين في الف .ال الدنيايه بأمو ن يشتر أأحد لا يستطيع  -أن هذا كلام الله وأن هذا الدين الحقالله صلى الله عليه وسلم و 

 رح بمكسبهن فيفقّ ي يتاللهمع  سانلإناذا تاجر إنما إ باع ولا تستطيع أن تكسبه من تجارة الدنيا،شترى ولا ي  القلب لا ي  
 .يستطيع أحد أن يصل إليهى هذا اللي كسبه لا ير و  ويستبشر به

 جدا تحتاج مهمةلة جم ههذ .اليقين هاليقين ومصدر  على حصولهذا شيء زائد  ،بعد حصول اليقين نهم يستبشرو 
 ليقين..إلى تفكيك، نبدأ أولا با

ما جاهل أو غافل مع أي معلومة إ الإنسانبعد العلم، حالة  الإنسانالتي يخطوها درجات الهو درجة من : اليقين
 جاهلا  بمآل المؤمنين،  جاهلا  بالملائكة العظام،  جاهلا  فمثلا كان  ،يتعلم الحقيقةفجاهل تنزل السورة يكون  أو شاك.

 لَ هِ فإذا جَ . ، أمثلة كثيرة على ذلكالله عليهج ذا اتقى فرّ ه إأن جاهلا   ،ن الله معه وقت صبرهأ لخلقه، جاهلا  بمعاملة الله 

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ في الَأرْضِ وَلا في أنَف سِك مْ إِلاَّ في كِتَابٍ مِّن قَـبْلِ أنَ } :وهو يضارب ثم قيل لهوب بأن رزقه مكت

رأَهََا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيرٌ  ثم  الآية فهم] 23-22الحديد:[ {...وَلا تَـفْرَح وا بماَ آتَاك مْ  لِكَيْلا تََْسَوْا عَلَى مَا فاَتَك مْ ( 22) نّـَبـْ
اعلم أنه و بالطرق التي أمرك الله لا يوجد مضاربة بل اسعى تبين له ثم يضارب  بالمسألة. كان لأنه كان جاهلا   أتفاج

ن تعلم فالآهذه الدرجة الأولى  ،وتعلمجاهل أي أنه كان تنكشف عنه هذه الغمة لما ف .محفوظ لا ينزعه أحد من الخلق
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تظهر فالله  يربيهالموقف بعد الموقف ثم لا يضارب بل يسعى بهدوء وسيصل وسيجده محفوظ ا  وعرف المعلومة وعرف أنه
فكرة بالناس يتضاربون وأنا  ،محفوظ يرزقأن يرى الموقف بعد الموقف ويقول حقا يكون متأكد و  .لة كالشمسالمسأله 

 ا.يقين  فيزداد  ء الذين يضاربونلاصلوها هؤ حا ما ل رزق  حصِّ دقيقة وأ  في أ لهمها 

 هذا الكلام ثم د من صحةيتأكقف ثم تَتي المواقف بعد المواتعلمها من القرآن كان جاهل بالمسألة الأولى   الدرجة
يام زيد مع الأيا حرفا قرأه حرفيهذا الذي عاشه  ،رفا حرفاحيفهمها وتصبح كالشمس و  فيزداد فهما يقرأ القرآنف يعود

لواقع لآن ينظر إلى ااهو  .هير لغصل يحو يحصل له أ ويزيد مع المواقف ويزيد مع ماويزيد مع التجارب تربية الله  ويزيد مع
في فهو  – لشرطس هذا الي  يذكرهايذكرها أو لا - صبح كالحزمةفتويجد شواهد كثيرة على هذه الحقائق وهو يجمعها  

ة أخرى مر قرآن قرأ في اليثم نه لا يوجد أحد ينزع منك رزقك بأضوء واضحة بقعة بقعة هذه ال أصبحتداخل نفسه 
في ن ييه الله، يكو لجزء يح هذا افيميت  يكون ،فيمشي في الحياة على هذا النور وبيانا اضاءة ونور إهذه البقعة فتزداد 

نَاه  وَجَعَلْنَا لَه  ن  }ه الله ل ظلمة ينور ت ا فأََحْيـَيـْ إنما فيهم، ط هو لا يتخبف] 122الأنعام: [ {نَّاسِ ي بهِِ في اليَمْشِ  ور اأَوَ مَن كَانَ مَيـْ
 .عنده نور يمشي به في الناس

  من تعبو  مكانته، على يحافظ أن أجل من يجري ولازم ترقيته، منه يأخذ أن أحد من يخشى أنه: يقول أحد يأتي لما
 صحهلين الكلام له يبدأ أين من يدري ولا منه، يستعجب داخله في يقين قوة عنده فمن وهذا، هذا يدفع ما كثرة

 يعيشها لتيا الظلمة يرى أن يعيستط لا بداخله الذي اليقين فنور. له تحصل الذي بداخله الذي اليقين له ينقل كيفو 
 تائها ازالم ذلك رأى إذا ثم. بالبا هذا في راسخة قدم له فأصبح عنه الجهل فيها انكشف التي المسألة هذه في الناس

 فهو عليه، هب الله منّ  قد كم  ويرى ليقين،ا من به الله رزقه بما فرحي - منه أخذ هذا أن ويظن ويحارب ويضارب يجري -
 .اليقين من له تحصّل بما الفرح فيأتي الخوف أو القلق له يسبب شيء لا أنه ومطمئن ومتيقن يعرف

ون ر يشع لكن لا الله نعمة شون فيوالناس يعي ،لا من يشعر بنعمة اللهشأن آخر لا يشعر به إبه الفرح فاليقين شأن و 
 . وعدم الفرححالة عدم الاستبشار  بها فيحصل لهم

قبور ولا  نيعرفو  لا- ةلى السنععينهم أ واحهذه الديار فتفي خاصة  ،أحوال المسلمينولتصور هذه المسألة تصوروا 
م ليهالله منّ ع أنّ  شعريولا  مربهذا الأ فالغالب لا يفرح -من أنواع الشرك ءشيأضرحة ولا أحد يتمسحون به ولا أي 

لى صوراء نبيهم  واأن يسير لعظيم و اربهم هو تربوّا على أن  ،على التوحيدو لدوا ولا يستبشروا بكونهم موحدين خالصين، 
لى الله ص الله يق رسولعلى طر  دلوهملا العلماء يلهم إ ما ،سماء أخرى لامعة في سماء دينهم، ما عندهم أالله عليه وسلم

رى ها، ونحن لا نطيع وصفيست نالإنسانعمة عظيمة هذا التوحيد، منّة لا يكاد  .مإلى ربه هفيسيرون وراءعليه وسلم 
مر فوق أبهذا اليقين  ستبشاروالا نالإنسااليقين أمر يعيشه  افي الفرح بذلك. إذ   ونتفاوتيأنفسنا نستبشر بها والناس 

 وقوع اليقين.
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قد  لحد أقول له لما ي .اليقينو  يمانلإ، فرحهم با"ليقينوا الإيمانوهم يفرحون بما أعطاهم الله من " :يقول الطبريلذا 
نيا لا هذه الدو  ة في فرحليله ويبقى طول تلك السنفلا ينام  ..أعطوك أرض أو، مليون كسبتَ ئة ألف،  ام كسبتَ 

ى علناس اجتمعوا لو ال ، مثلهفي ماالذي وقد ك تب لكل عبد فيها مقسومه، لكن اليقين  !تساوي عند الله جناح بعوضة
 .يزيلوا شكا ولاجبلا  أن يزحزحواإزالة شك من قلب أحد، ما استطاعوا ربما استطاعوا 

م منك لز تيس اهذفباطل لحق والعرف انفسي وتالستقرار الاثبات و حالة من الفي في حالة من المعرفة اليقينية و  إذا كنت
رأن تستبشر و أن تفرح بنعمة الله  لا يعلمون كيف و تاهات  المفيون يهس يتناوالفأنت تعرف الحقائق  ،بهاغيرك  وتبشِّ
يعرف الله  ما اأحد   معوتس.  بك، هنا حفظك الله، هنا جبرك اللههنا لطف اللهف أن ، وأنت تعر يفسرون ما يعيشون

..  باب نجاة  أجد ليثمهب بي ، وكل مرة تكاد السيارة تذاألقى مخرجفي ورطة  ي جيد وكل مرة أقعحظويقول لك أنا 
 زداد إيمانايا لقرأهين أ د الله منه، وأرااللهآثار لطف إنما هي ترجمها ي كيفعرف  ي لممن الله هذه رسائل  كل  لكنك ترى

 .هاقرأيأن  ه من شك لكنه ما استطاعفي قلب ويزول ما

أو  اةوراءه إما نج أهلذي تقر لكلام اوا، لا يقرأ يّ مّ أحد أ   بجانب وتجلس تقرأ الحياة بما عرفت عن الله تصوَّر نفسف
هذا  صوَّرتن تنجو! ل اءةالقر  إذا قرأت جيدا ستخرج إلى النجاة وإن لم تعرفف ،رشاداتإ سقوط في هاوية، ومعك

ءة أفعال قرا لا يعرفون ينيّ مّ لحياة أ  االناس يعيشون  ،الذي لا يستطيع أن يقرأي مّ ن على هذا الأ  كم في القلب حز الموقف  
 .الله

 القراءة. عدهم علىويساهؤلاء  يدلّ بقدرته على القراءة ثم  يفرحعليه أولا أن  رأالذي يعرف أن يق أن  النتيجة
ن أقرأ ألو ما عرفت  ننيلأقرأ، يف تتطيعوا أن يخرجوا من أميتهم فهذا أمر الله. أنت تحمد الله أنك تعرف كسوإذا لم ي
 . اليقينو  انالإيمويعرف أفعال الله يستبشر ما أعطاه الله من وهكذا من يقرأ الحياة سأتوه، 

بأي ف ،ء لا قيمة لهاهم أشياقص عليإذا ناليوم ن الناس يكتئبون لأب لريكها في القمن تح ة عظيمة لابدهذه عباد اإذ  
 انالإيمتريه أما بما تش ن تَتيأوكل الدنيا يمكن  ،عوض له واليقين لا الإيمانشي تستبشر! كل الدنيا لها عوض لكن 

 . رة مع اللهلتجايأتي با اهذو ، نثم له، ليس قلبك ما استطاعوا إلىوه لالهم على أن يدخلو اجتمع الناس بأمو واليقين 

ن حالة تَتي مقين والي انالإيم. فواليقين الإيمان من بما أعطاهم الله -الطبري قالكما -هؤلاء يفرحون أن المقصود 
الفرح  ،شاربالاست نناقشها حالة يدة التيالجدة الن ثم الحواليقين بقراءة القرآ الإيمان. يزداد الإيمانويزداد بها ة القرآن قراء

 . بما رزقنا الله

على قبالك إالتفاتك عن الدنيا و هذا دليل على  ،واليقين الإيماننعمة  وإذا قدرت .ة اللهنشعر بمنّ فكل مرة نحتاج أن 

 الذي فرح بنعمة اللهن ، لأ{واْ وَه مْ كَافِر ونَ وَمَات  }للاستبشار سيتبين لنا لماذا الاستبشار أمام ا فهم  الآخرة. وإذا ازددنا 
حت له تِ ة وف  دعطي له زياأ  شكرا كلما  زادكلما . و سيحافظ على النعمةسيحمد الله على النعمة، والمستبشر بنعمة لله 
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لمن عرف حقيقة  . فهذا الفرح لا يقابله ولا يوازنه فرح أبداة اللهمذوقا لنع كلما زاد  شكرا لله سبحانه زاد، وكلما أبواب
 عندومعناها  ،القبضوقت  على )لا إله إلا الله( معناها أنك ستثبتمعنى أن تزداد إيمانا ويقينا.  وعرف ماالدنيا 

، حظي بعناية الملائكةتكون ممن تخرج من القبر  ما وقتستثبت وقت ما ت سأل الأسئلة الثلاثة، ومعناها  كقبر دخولك 
على ماذا  . هذه كلها مصالح عظيمة لمن قدّرة الظهر والعصرلاصبين  ماكندك  للناس عكون الخمسين ألف سنة وي

كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ أَصْل هَا ثَابِتٌ وَفَـرْع هَا في }والشجرة الطيبة غدا أين سيكونون  نيقدرو يومهم ولا  نيعيشو سي قبِل. الناس 

اَ كَشَجَرةٍَ خَبِيثةٍَ اجْت ـثَّتْ مِن فَـوْقِ } الشجرة الخبيثةيقابلها ] 25-24: مإبراهي [{السَّمَاء ت ـؤْتي أ ك لَهَا ك لَّ حِيٍن بِِِذْنِ رَبهِّ

نْـيَا وَفي }ثم يقول ربنا  ]26:مإبراهي[ {الَأرْضِ مَا لَهاَ مِن قَـراَرٍ  ي ـثَـبِّت  اللََّّ  الَّذِينَ آمَن واْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في الْحيََاةِ الدُّ

 بهما. اليقين والاستبشارو  الإيمانوجود الثابت نتيجة لقول ا ]27:مإبراهي[{الآخِرةَِ 

هُمْ )": ابن عادلقال  نزول بيفرحون  أي: (سْتـَبْشِرُونَ يَ وَهُمْ )ا يقً ا وتصدينً قي يأ (إِيماَنً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَـزَادَتْـ
 ."والظفر بثواب الآخرة وقيل بالنصر القرآن وقيل

 شارالاستب يش معهفكل واحد من هذه المعاني يحتاج أن نع ليس بينها تعارض.كل هذه المعاني مقبولة 

 بنزول القرآن الاستبشار

يحصل في ورة ية أو سآيتعلم  كل مرةم  ن يستبشر بالتعلّ ن والآآبنزول القر في زمن النزول  يستبشر الإيمانصاحب 
، باطلٍ في قلبي سكت صوتو ، قيناعلما ويمعرفة و  اليوم زدتفتقول  الفرح. أمس لم يكن مثل اليوم، تتعلم الآية القلب
يكون قلبك  دماعنذتها عاني تشعر بلمغلقا. هذه الم ناامكلي وانفتح  ،ظلمةالمكان لي نير حقٍ في قلبي، وأصوت وارتفع 

اب عليك ثم ينفك إشكال كبير  ل ويبحث دبر ويسأتمع لسانك يقرأ ويفهم وي  يشه. نت تعكإلى أن يج 

 هلمعنى، والسحاب  الهريح وال ،لها معنى السفينةوأمثلة ذلك كيف أن وأنت تستنير  وراءها مفاهيم هاكل آية تقرأف
لناس ل فإذا لم يكن ا معنى،لهنهم لواألسنتهم وأوالبشر واختلاف ، والجبل له معنى، تحت قدميك لها معنى رضمعنى، والأ

هذا و لتي يعيشونها نفسية ات اللحظة بسبب الاضطرابا معاني لهذه الأشياء فهم تائهين، بحيث يستغنوا عن حياتهم في
 يدري لاو، ماذا يريد ي أين هيدر  معروف في بلاد الكفر وأيضا معروفا في بلاد الإسلام للسبب نفسه أنه ضائع تائه لا

 من أين أتى وإلى أين المصير. 

الناس تائهين فيها وأنت الأمر عندك يسير كانوا  لنا معاني  بيّن منا وت، كلما تعلّ الأمرن ويظهر لنا آم القر نفرح بتعلّ نحن 
لا يحتاج في داخلك يقين تام  وأنت ليس عندك مشكلة، !قرد أصل الإنسانهل  نويختصمو  نجدا. فالناس يجتمعو 

 الإيمانما حصل  غير مناسب ستقولحد من أهل الاسلام وضع قدمه في مكان . إذا وجدت أأحد يناقشك فيه
ن الذي يفرح ويستبشر بالمعلومة يقول هذا شأنكم أنا لا أدخل في التيه، أنا أعرف لأ الاستبشارالفرح و  ومن ثم واليقين



 

9 
 

أن فمن السفه  .، كل هذا معروف بالنسبة ليوكيف كرمه وكيف رفعه وماذا فعل إبليسوكيف خلق الله آدم  أصلي
 الناس يمارسونها.و ر وخرافات الناس بعض الكلمات والألفاظ الأجنبية ولا يدرون أنها ترمز إلى أمو  يتداول

عالى الله عما ت-له أن الإ ية تقولغريقإسطورة وهذا الاسم يرمز لأ باندورااسمه عطر قبل عشر سنين كان هناك  فمثلا  
ت انية ومنها أتقصة شيط هذه ،ق الخلدالشيطان ينصحه إلى طر  ىفأت ،أراد تعمية آدم عن أن يصل إلى الخلد -يقولون

لأرض انزل آدم إلى أف -ولونا يقكم-ه الإله تنبّ  ،هذا خلاف ما في عقيدتنا أن الشيطان يريد غرورهو  ،عبدة الشياطين
س تستخدم هذا فالنا .بة لهالتي هي حواء، فحواء تعتبر عقو  باندورابالشرور فلما فتحه خرجت  ومعه صندوق مليء

 أنت تعلمو يعيدوه ثم  انها زمن  عكتوا وأفكارهم يس متيههوالمقصد ليس هذا وإنما أن  .دعْ ب ـ العطر بدون أن يتصوروا أن له 
بر عنه، وكل شيالأمور بوضوح   ح بنزول القرآنأن تفر  ك حق، فأنت لهتحتاجه أ خبرت عن ءوكل شي لا تحتاجه لم تخ 

ياة الح ، نتصورمئنانالاطنا ليسبّب  هذا نجده،لا  ، والذي لا ينفعناجده في القرآنسنفي التعلم  ما ينفعنا لوتستبشر. ك
أن ا أن تفهمو و أن تقدِّروا وضوحه  بدلا -هو آت  مضى في الحياة ولا على ما ماعلا  -بصورة واضحة بدون تذبذبات 

  .تبقى متذبذبة هذه الاجابات ليس لديهاالنفس التي 

عم ننه م  لا نحس أ ى كل شيت علجاباأنه في نعمة وهذه حالتنا. من كثرة ما لدينا إ الإنسانعمة ينسى نلمن كثرة ا
نها ن تشعر أأا لابد عرف عنه. كل آية تقرأها وتفهما وتتفرح بهاأن  حق هذه النعم كلها نوالصحيح أ علينا بشيء
أن عليك يجب  لم ماذاعلك تعيجعبارة عن نور تكون  عندمافكيف لذتها نعمة  نعمة، . هذه المعرفة بنفسهانعمة عليك

  .ولا تهلكف تنجو وكيفيها ك في الحياة كيف تسير تفعل، ورحلت

 الاستبشار بثواب الآخرة

بر : كل مرة تقرأ فيها آياتن بثواب الآخرةو الاستبشار يكابن عادل  أيضا في كلام كون في الآخرة سي عما تخ 

غَف ورٌ إِنَّ رَبّـَنَا لَ ا الْحزََنَ ذْهَبَ عَنَّ أَ لَّذِي  االْحمَْد  للََِّّ } ة يقولونيدخلون الجنلما يف كو  ،كيف يتاجرون مع اللهلأهل النعيم و 

هذا  تسمع] 35-34فاطر: [{ا فِيهَا ل غ وبٌ لا يَمسَُّنَ صَبٌ وَ ا فِيهَا نَ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْم قَامَةِ مِن فَضْلِهِ لا يَمسَُّنَ ( 34) شَك ورٌ 
ش في الدنيا تعي نتأ .ناكأنه ما  ويصبح الحزن كالجنة  ونيوم القيامة لما يدخل الحزنالمؤمنين  وتقول نعم سيذهب عن

وثبت على فقت إذا و   نا الحزن(تقول فيها )الحمد لله الذي أذهب عسالتي  تي اللحظةستأولكن النقص و الضيق و الحزن 
  .ستقولهانك أت عرفونك تفرح بكفتتأملها وترجوها وتفرح بها و اللحظة ستأتي هذه  ات مؤمن على يقين أنهنالطريق وأ

 ون حقاستكهي  .هالهأن كون منن بقي أن تسأل الله أ ،عن الدار الآخرة يقين وحقفي القرآن كل كلمة تسمعها 

الله أن نكون  نسأل ]36-35فين: المطف[{ا كَان وا يَـفْعَل ونَ مَ هَلْ ث ـوِّبَ الْك فَّار  ( 35)ينَظ ر ونَ عَلَى الَأراَئِكِ }ن وسيبقى المؤمنو 
 .من هؤلاء اللهم آمين
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 في الدنيا والظفر بالنصرالاستبشار 

، كفرلهل اسيذهب أو  لدول،اوسيكون لهم  ،ن الذين ءامنواسيمكّ  الله نأ على الآيات كثيرة في كتاب الله دالة

ثَـبِّتْ نص ركْ مْ وَي ـ  يَ ر وا اللَََّّ إِن تنَص  } سينصرهم اللهنصروا دينهم  متى ما الإيمانلكنها اختبارات تمر على أهل 

يقين ت مع ال، وأنلصلاح المجتمع طروحةيأتون بأالناس كل يوم .  الطريق نه عرفأ الإنسان فيفرح ]7محـمد:[{أقَْدَامَك مْ 
الظفر ف الأمر مختلف، في حقنا -غيرنا في حق ان كان صائب وصحيحوإ-كل هذا المطروح   نأ الذي تعيشه تعرف

َ ينَص ركْ مْ وَي ـثَـبِّتْ أقَْ } لإيمانباوالنصر مرتبط   .لا هذا الطريقريق إطأنه لا يوجد  المعنى {ك مْ دَامَ إِن تنَص ر وا اللََّّ

لول للحين الطيبين  الخيرّ لمسلميناالتي يطرحها كل الأطروحات   وقد مر علينا سابقا مثالا واضحا سيبقى في أذهاننا،
احد نضع و ننا كأ  انالإيمتى أفإذا  ،الإيمانهي  الواحد. المجتمع الاسلامي كلها خير وبركة لكنها بمثابة الأصفارلنهضة 

 ألف، مليون، بح مئة،صيه قيمة، لالواحد، يصبح الواحد  في مقابل فإذا وضعت الأصفار .الأصفارالحلول بمثابة تَتي و
لاقتصادي، اتماعي، غيير الاجالتي تكلمك عن التكل الأطروحات لها. فقيمة أصفارا لا تبقى لكن إن نزعت الواحد، 
 .ولا فلاح نصر ولا فوز لا يوجد ،يمانإ وجدلا يذا فإ ،السياسي بمثابة الأصفار

ادوا . وهم لما أر بيةالتر و اء بنجال والأيديهم الر أتحت والفوز والسبب أن النصر مسألة ناس ي علق في رقابهم كثر أالنساء 
الفوز و لنصر ساوي اتم يل القادللج يمانالإربية تأن تفهمين واضحة تماما. والمسألة  ةسلامي استعملوا المرأطعن العالم الإ

 ميو يننا از في مو كون ليو  ،حفادنا وأبناءناويمد في أعمارنا أن نذوق فرح الفوز فليذوقوه أ بأننا وإن لم ننحصلوبه نفرح 
 قيامة.وم الفيه من النصر والفوز، يفرحون به في الدنيا ونحن نفرح بأجره ي ما يكونواالقيامة 

في  لتقصيرا بسببهو فلدوائر ، وإن دارت انصرة لهذا الدينال نبأنفسنا شك ألا يدخل في و واثقين نحن متيقنين 
غير ا قل واضح أمامنعلى الأر الأمين والدين. والحمد لله رب العالم لإيمانباإلا كان والدين ولن نعود إلى الم الإيمان

لى عبركات الأرض  فتح ياللهوه عيازر ف لإيمانل ين، أنت تحتاجنعلي إلى السماء لا نحتاج أن نحفر في الأرض ولاو مشوش 
إلا ه تحتاجلا و  تقدمتلا  لأمماوهذه  ،كل هذه السنين، هذا البترول يبقى محبوسا  المباركة الدولةوتفكروا في هذه الخلق. 

لبترول ويحبسه ا الدول حتاجتف والاهتمام بهويظهر الدفاع عنه  التوحيدوترتيب الأحداث يكون بظهور  ،في هذا الوقت
  .هل الكفر مع ضعفنا ونقصناأجنا فيحتا ،الله عندنا

عرف أن  ،فمن عرف هذا ،للخلقا يخرجهيملك بركات الأرض و والله  ،لما جاء التوحيد !بركات الارضتحت متى ف  ف
وترين أن  ،ترين نفسك امرأة بسيطة وما معك إلا بيتكولسنا تائهين. أنت  ننا نعرف الطريقبأالفرح سيكون اليوم 

وإذا  .وسيأتي الفرح لكِ ولذريتكالعالم الاسلامي  فيكبيرة   من منظومةزء جستكونين  كلكن موضوع النصر كبير عليك،
ترغبينه  وهو ما تطلبينه وما، البيتعماد هذا هو  الإيمان تجعلي عندماجوره يوم القيامة أ ستجدي لم تحصليه في حياتك

به نرغب  موظف وعندك راتب، ليس هذا ما ادرس لكي تكبر وتصبح. ليس كل يوم تقولين له أبناءك فيهوما تؤملين 
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 يخدعك امهندس وأ كيغش اطبيبلا تحترمين وأنت  ،لإيمانباإلا  ايكون مبارك   كان ولاينما  أباركا ونفرح به، إنما نريده م
 . الإيمانولا يردهم عن هذا إلا يكونوا بهذه الطريقة وكذلك لا تريدين أبناءك 

مة أأنها  ن على ثقةونحلأمة ذه ان وراء القرآن الوعد بالظفر والنصر لهآن لأفالمقصود أننا سنفرح ونستبشر بالقر 

تنصروه  {مْ  ينَص ركْ  وا اللَََّّ نص ر  تَ إِن }ه أمامك يتبين لك جزء من آية تضع دـممثلا سورة مح والطريق واضح اقرأ .النصر
  .، وتجاهدوا في سبيل الله ينصركمتنصروا دينهفي نفوسكم، و 

 نسأل الله ،ر حولهلذي ندو ذا اعماد كل ه المرأةذه الأسرة الصغيرة إلى هذه الأمة الكبيرة وتبقى فالبداية في ه
لذي االمطلوب لمرغوب ا هو ذاعل هسبحانه وتعالى أن يوفق نساء المسلمين جميعا للعودة للإيمان والتقوى واليقين ويج

ا هي والجري وراءها يس الدنيلو ، اءنبؤلاء الأبهالفرح ييس هي مقاوالاستقامة والصلاة والقرآن  الإيمانيبقى يفرحوا به، و 
ة إلا آباء ما بناء في الآخر طمع الأما يمقياس الفرح. وما يطمع الأبناء في الدنيا إلا آباء ما عندهم كلام إلا الدنيا، و 

الله ل وا، نسأيفرحيء شوم بأي والتاريخ واضح كيف كانت مطامع الق .وهكذا ت بنى الأمم ،لا وجه اللهإمطمع عندهم 
 الذي وبالمصلينمكان  في كل انالإيمهر والتقوى وبظهور مظا لإيمانوبافرحنا بما عنده ه وكرمه أن يجعل بمنّ  -وجلّ  عزّ -

  اللهم آمين. على القرآنويجتمعون ويخرجون من بيوتهم من أجل الله يصلون الفجر 

 بيان معنى الاستبشار:ننتقل إلى 

 .دد البشارةتجر يطلب لتذكلأنه كلما يذكر النعمة حصلت البشارة فهو باة؛ لبشار والاستبشار: استدعاء ا

ة نعمكلما ذكرت ال  ا فيه،فسك بمنر بشِّ  نآفي القر  لما تقرأفأنت استبشر معناها عملية متجددة يعني اطلب البشارة 
يه ف ا معكهكة تشاكلى الشو برك عص أننفسك  ذكِّرت .عاملههذا هو الله الذي أ ،معاملة الله هسنة الله، أن هذ هأن هذ

 رأبشأن " :هاكلم  ناقشهاا هذكِّر  بشارةللنفسك ا جدِّدلما تقرأ هذا  (،إن مع الله الصابرين)فكيف أعظم من ذلك  الله
رالله معك " والذي معه الله لا يضيع ولا يتوه.   البشارة.لنفسك  استدعِ و  نفسك بشِّ

 م. عَ نِ و  قينوي قّ حون أنفسهم بما يجدونه في كتاب الله من شر يبّ  أي وهم {وَه مْ يَسْتـَبْشِر ونَ }

يرزق من سبحانه وتعالى أنه ، وكيف من هو الله ا تسمعبه، لم كلِّم نفسك كلما وجدت في كتاب الله ما تستبشر
له يجعل من يتقيه أن وكيف  ،المجيب سبحانه وتعالى القريب أنهوكيف  هو الحفيظ،أنه سبحانه وتعالى  ء، وكيفيشا

 وهذا عمل لااستدعي لنفسك البشارة  .أبدا ولا أشك ،من بعد الضيق مخرجا سيكون لك أبشرلنفسك  ق لمخرجا، 
ا،  وراء اليقينيأتي إلا من  ها في القرآن حق وصدق ومن كلام الله ولا يمكن أن يتخلف ن الجملة التي تقرأأ كن متأكد 

أن الله معك. فإذا قرأت وأنت كيف   ن حقا صابر ا وسترىبرين ك  أنه مع الصا، إن قال لك إن أتيت بأسبابه وعد الله
لنفسك أن الفرج قريب، فمن يتقِ الله يجعل له  بشر نفسك وقل )معك إيمان(، بقي عليك أن تستدعي البشارة متيقن
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ن وهذه البشارة ستغيض الشيطان وسيكون العبد بهذه البشارة أقرب للرحمن لأ يحتسب،مخرجا ويرزقه من حيث لا 
عات سينقص عليك، لو استقطعت وقت للصلاة ك، لو فعلت من الطالو أنفقت سيحصل لالشيطان يعدكم الفقر )

 نه خارج من البيتأأحد يقول لك مثلا اتصل عليك ف (وقت.. وسيفوتك.. ولن تجدولن تنتهي من.. لن ينتج لك.. 
عند الباب سيكون  إنه الآنالشيطان يقول  ،تصليأن  تريد واقفوأنت  في المشوار ساعة فوبينك وبين المتصل نص

يعدكم الفقر يشعركم العداوة هذه  ،عشرين دقيقةعلى الأقل  سيأخذ وأنت تعرف لا يمكن ذلك فلو كان الطريق فارغ ا
، وغيظ الشيطان بذلك الشيطان بكلام الله تغيظ يحصل لكم ما يؤذيكم. فلما تستبشرستفوتكم وسالفرص دائما أن 

ن على العدو أما ، وأبغض نه من نفسهفلا يمكِّ  ،يغيظ عدوه نهلأ -وجلّ  عزّ -إلى الله  الإنسانيقترب بها  لى اللهإقربة 
 على ذكر الله وطاعته.  مقبل النفسمنشرح  كيجد

ن ليس طبي لك له جانب بعاط- من تسلط الشيطان عليناالنفسية والاكتئاب  الاضطرابات اليوم لذلك تجدون
الحزن. كتئاب و له الا  ويجلب وجده ضعيفا تسلط عليه فإذا الإنسانالشيطان يتشمم قلب موضوعنا أن  -موضوعنا

 . هظتغيحتى  الأجرءه هذا الاكتئاب والحزن وراحتى  أبشرلنفسك  قلوالحزن بالاكتئاب  وأنت حتى لو أ صبت

بأن رحنا سبب لفن تكو ها شاكنالشوكة لأننا نعرف من ربنا وكيف يعاملنا، حتى المقصود أننا في نعمة عظيمة 
عبارة عن ة الحيال كبقى  تف ،تمشيمرضك ما عليك خطيئة  ن أنت تقوم منئله اطم نا. والمريض يمرض وتقولر تطهِّ 

ما فكل ،لقة باللهسنا متعى نفو أما الاكتئاب والأحزان الذي يدخل علينا من الشيطان والإعلام نرده وتبق .استبشار
  .على يقيننحن ظلمت الدنيا أكثر فالفجر قريب و 

ها اليوم  ية قرأتها وفهمتالآأن ي أعمة د الند النعمة. تجدّ يستدعون لأنفسهم البشرى بتجدّ أي  {وَه مْ يَسْتـَبْشِر ونَ }
 عزّ -والله رة ه البشالستدعي اكأن حروفها ومعانيها واضحة تماما أمامك. كل هذا   اعشتها قبل ذلك و قرأته كأنك ما

 ة بالله.بالاستبشار بدين الله وبكلام الله وبالثق لسعادةعلى هذه ا الإنسانيؤجر  -وجلّ 

 رضوانه. و اللهنته من رحمة )وَهُمْ يَسْتـَبْشِرُونَ( بما تضم   قال أبو حيان رحمه الله:

د وأنت لابصود بها أنك نه المقرضوان السورة تتضمن رحمة الله ورضوانه، رحمة الله و يستبشرون بالسورة التي تنزل لأ
 ضى الله.ر ول إلى لوصل أسبابا لنزول رحمة الله، تجد أسبابا ، تجدتجد أسبابا لرضى الله رآنتقرأ في الق

 كوككما في دين الكنائس هؤلاء يعطون صولا عند أحد معين،   افالمعنى أن الطريق إلى رحمته ورضاه ليس غامض  
في كتاب الله كيف تصل إلى رحمته،  تسمعو القرآن،  يشوهونه كما يريدون. تقرأ ، وهؤلاء يحبسون الدين، وهؤلاءالغفران

الآن وقدروا  .يأتي للقلب مشاعر الطمأنينة والفرحوهذا بنفسه  ،لكل مقبل اح  و يبقى الباب مفتوكيف تصل إلى رضوانه ف
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ط وا مِن رَّحْمَةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ ق لْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَف وا عَلَى أنَف سِهِمْ لا تَـقْنَ }ثم قرأ في القرآن ا ا عظيم  ذنب  مذنب قد أذنب 

يع ا إِنَّه  ه وَ الْغَف ور  الرَّحِيم    .هذا الطريق طريق للرضوان برحمة الله وأنّ الفرح والبشرى  سيكون ]53الزمر:  [{يَـغْفِر  الذُّن وبَ جمَِ

يْهِمْ بَ عَلَ تاَ }الله ن أالتوبة وكيف  كلام عنالهذه السورة كيف ورد فيها ويرى سورة التوبة والذي يقرأ 

في  ثم إذا رغبوا  التوبةفيفوس عباده الرغبة لقي في نأنه ي   توابمن آثار اسم الله ال نّ أ ذلكمن  تفهمو ] 118التوبة:[{ليِـَت وب واْ 
الشعور  نسانللإ بسبِ رضوانه وي  الله و  ح برحمةالفر  بسبِ فهذا ي  قبَِلَ منهم التوبة فإذا تابوا  ،العزم على التوبةرزقهم التوبة 

إنما يريد رحمتك يريد تعذيبك  ما، ]147النساء: [{مْ آمَنت  وَ مَّا يَـفْعَل  اللََّّ  بِعَذَابِك مْ إِن شَكَرْتُ ْ } .كريم رحيممقبل على   هأن
 . كؤذي نفست ألاك من أجل رباّ  رتدبإن أقبلت أعطاك، وإن أالغني عن عبادتك سبحانه وتعالى وهو 

، كل هذا اا عزيز  طاهر  ء، ت كل شيه ملكو ا بيدا غنيً عظيم   ارحيم  ا ا قريب  كريم    ، أن لنا رباً الاستبشار يسببكله   هذا
ترى  ابشري ،ا بعدتمهم ،تقول لنفسك مهما عصتتستدعي لنفسك البشرى فأنت  ب الاستبشار،سبِ لما تسمعه ي  

كما   ذنوبك اتتحذنب ف من القلبك بالخو  لاإ حركت ساكنا مانت على فراشك وأ ،ربك قريب مجيب وسميع وبصير
ل فك. يضيع مارة ثقال الذما، . هذه بشرى عظيمة أنه لا يضيع عند الله شيء أبدالشجرة في الخريف الورق عن يتحات

آية  لكنا عند  نجد نفسسجيدا، المعنى . فعلى ذلك لو فهمنا هذا في معاملته سبحانه وتعالىيسبب البشرى هذا 
من الرحمن ل أنه نزّ ع ثم نسمم تبتدئ بالخبر عن الكتاب العظيونجد السورة في فصلت  خصوصا لما نقرأنفسنا أسنبشر 

نَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( 1) حم} الرحيم أن الكتاب نزل من الرحمن الرحيم، نفسك  تبشرس اإذ   ،]2-1فصلت: [{ تنَزيِلٌ مِّ
  موقف تبشرالله كتاب قرأ فيوأنت ت ن تفتقد، فمعنى ذلك ل رحمة اللهلىه إمن خلال الرحمة الواسعة وستصلسيتضمن 

 رب قريب. ،، رب رحيمكريم  رب تعاملأنت  ابشرفالبشرى  به، وتستدعينفسك 

جاب الح علونويج ،من قيمتك ويقللون ،بدينك نيستهزئو و من أهل الكفر والإلحاد  كنيغيظو ن هؤلاء الذي

ارْحَمْنَا نَا آمَنَّا فاَغْفِرْ لنََا وَ ول ونَ رَبّـَ دِي يَـق  نْ عِبَاه  كَانَ فَريِقٌ مِّ إِنَّ } :في أواخر سورة المؤمنون نسمعمرذول، شيء والاستقمة 

زائهم على استه الذين يعاقبون فيه حتىليوم اجاء ف .ماذا فعلوا بهم! استهزؤوا بهم، ]109المؤمنون: [ {وَأنَتَ خَيـْر  الرَّاحِمِينَ 
بهم عقا تجدو د أجرها ستج كلها،  ذنكأالذي أسقطوها على ت احقك سيستخرج كاملا حتى الكلمبالمؤمنين، يعني 

 الأمر، و ةالأمثلة كثير  .أثره حتى فعلهم باستهزائهم بدينك سيجدون ، شيء يضيعلا اثبت،. هذا كله يبشرك أن عليها
بقى ويستبشر نلفصلت  استناربنا وخلال در  ول لناقفي كتاب الله ونستبشر بما ي أنقر مصحف  نايحتاج أن يكون مع

 به. ملئ بما تستبشرنموذج وكتاب الله 
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 : سورة الإخلاصبه نفسنا نبُشِ ر ما أعظم من

د قد  ، والواحد سيّ لي واحد أنا ]1الإخلاص:[{ق لْ ه وَ اللََّّ  أَحَدٌ } ضائعينوخائفين و والناس تائهين  تقول لنفسكأنت 
 فيكاملٌ غناه،   فياملٌ كعلمه،   فيكاملٌ رحمته،  في  كاملٌ   ،تصمد إليهبدون استثناء  صمد كل الخلائق ،كمل في سؤدده

  .حاجتك كلها إليه ،في كل صفاتهكاملٌ ،  لمهفي حكاملٌ ،  قدرته

 ،سخر ليالأشياء تو  لي ونسخر الخلق ي   تفزع إليه، ول ماالذي ينقصك أ ؟الذي ينقصك ما !بشرىهذه  كم
ت هذه . أليساتكامل الصفه  عرف عنه أنأالثقة و  تمامثق فيه أأنا والواحد  ،فزع لواحدأحتاج أأول ما هو  السبب
شعر بها تفزع ول ما تارك أليلك ونهوأنت حاجتك في  ، ويروح عند هذا،، ويذهب لهذاهذا مقابل من يرجوفي  بشرى!

 عند باب ذليلاك لعولا يج هلغير  أبدالا يحوجك واحد بأن لك واحد قريب مجيب سبحانه وتعالى، ر نفسك بشِّ ، إليه
 . هذه بشرى ،له لهاك كع  مِ في الطلب والرغبة والرجاء والخوف وتجعل مطاده بل يحب منك أن توحِّ خلقه من  أحدٍ 

لكنه ب لك الحزن و بِّ سوي   فسب النعذِّ مما ي  عليك أمراضهم  نالذين يمارسو  أما أن تذهب إلى الخلق الضعفاء الفقراء
له لما ازددت كفعة. و خر ور يديه شرف وفنكسار بين والا والذلّ  ا، أبد  يجعلك ذليلا   يحفظك ويحفظ ماء وجهك ولا

د ممن وحَّ ون ن نكأ -وجلّ  عزّ -الله  نسأل به شر نفسنازادك رفعة ومنزلة عند الخلق، هذا كله مما نبِّ كلما ،  ا وذلًا انكسار  
 ،عليناقص شيء ين ، لايركل الخير من عند رب الخ؛ لأن  فذاق هذه البشرى وعاشها واستقامت نفسهصدق التوحيد 
وسبب ه برضينا  ذي يأتيانصرف، وال ، والذي لا يأتي شر  ا ينفتحغدينحبس والذي يأتي به مالكه، الذي ينقص 

 أبشر !كم هي بشارة ]7إبراهيم: [{نَّك مْ زيِدَ لأَ لئَِن شَكَرْتُ ْ }شروا شاكرين قد ب  غدا تَتي فإن ال والزيادةلأجورنا في الرضى 
، لشعور بنعمة اللها نفسك فيك تجد ، هذا كله لابد أن يتحرك في داخل النفس من جهة أنلله يزيدك الله تقول الحمد الم

 .ا وإيمانا  ويقين   حركِ قلبك فتزداد به ثقة  

هُمْ إِيماَنً ) قال أبو السعود رحمه الله: والوقوف على ما فيها ، ار فيهن التدب  لحاصل مني ام اليقي( بزيادة العلفَـزَادَتْـ
 .يمانهم بما فيها بإيمانهم السابقنضمام إوا ،من الحقائق

 ة.( بنزولها وبما فيه من المنافع الدينية والدنيويوَهُمْ يَسْتـَبْشِرُونَ )

زيادة  ،ر فيهبالتدبّ  كوذل يمانالإدة كيف تحصل زياالجملة  هذه  تنادلّ ر فيها" "بزيادة العلم اليقيني الحاصل من التدبّ 
أنت  إنما ،رياجت جاري ، أنت لسفيه من الحقائق ماعلى والوقوف  تينا من التدبرالذي يأ العلم اليقينيهو  الإيمان

 .تبذل جهدك أن تعيشهاو تفهمها تتأملها و واقف عند كل حقيقة 

تعبد ، مؤمن أنها لائكة وبوجودهما، مؤمن بالم إجماليً " يعني هو مؤمن إيمانا  إيمانهم بما فيها بِيمانهم السابقوانضمام "
وتقوى علاقته  ،السابق لإيمانه الإيمانضم هذا أنها تستغفر للذين ءامنوا ثم ينثم يسمع في أوائل غافر صيه الله ولا تع
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نْـيَا وَفي }في دنياهم وفي أخراهم وتفعل معهم كذا ا تتلقى المؤمنين ، ويقرأ أنهبالملائكة نَحْن  أَوْليَِاؤ ك مْ في الْحيََاةِ الدُّ

للحقائق التي معاملة جديدة و  ،ثقة جديدةو  ،ويقين جديد ،إيمان جديدينضم لإيمانه الأول بدأ في ]31فصلت:[{ الآخِرةَِ 
 .هذا كله بسبب التدبر فيها سمعهاي

 ا.علم فيه، نستبشر في كل مرة نتالتعلملنسبة لنا با "بنزولها" {وَه مْ يَسْتـَبْشِر ونَ }

نَاه م  الْكِتَابَ ي ـَ} آية سورة الرعدنرى  اَ أ مِرْت   حْزاَبِ مَن ي نكِر  بَـعْضَه  كَ وَمِنَ الأَ إلِيَْ  نزلَِ أ  فْرَح ونَ بماَ وَالَّذِينَ آتَـيـْ ق لْ إِنمَّ

ن ، ممسألة الاستبشار بوضوح أتىأن في كتاب الله  كيف  ]36الرعد: [{ أَنْ أَعْب دَ اللَََّّ وَلا أ شْركَِ بهِِ إلِيَْهِ أدَْع و وَإلِيَْهِ مَآبِ 

نَاه م  الْكِتَابَ يَـفْرَح ونَ بمَِ } بحال الذين أوتوا الكتا يه أ نزل على الرسول صلى الله عل أي بما {ليَْكَ زلَِ إِ ا أ نوَالَّذِينَ آتَـيـْ

رح بما فشأننا الذي لآن ا. نحن {عْضَه  وَمِنَ الَأحْزاَبِ مَن ي نكِر  ب ـَ} :قال تعالى ،لا؟ هل هذا كل أهل الكتابوسلم، 
د الله بن عب مثلرة الرعد في سو ا منين، أمفي آية التوبة كان الكلام واضح عن المؤ  .ل القرآنبنزو قد استبشر لأنه أنزل الله 

ل ولم يعاند مث نللإيما  صدره، يسمع آيات تنزل من القرآن شرح اللهيعرف كتاب اللهمن اليهود سلام رضي الله عنه 
لى الله على الرسول ص أ نزلِ فرح بمايفلماذا  .وسلمصلى الله عليه ل على الرسول نزِ يفرح بما أ  ، ماذا سيحصل له؟ اليهود

 عليه وسلم!؟

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـفْرَحُو )الله: رحمه قال القاسمي   والدلائل به من المعاني مه يحصل لهنلأ (لَ إِليَْكَ ا أنُزِ نَ بمَِ وَالَّذِينَ آتَـيـْ
 من تلك الكتب السالفة.يحصل لهم لم  ماوكشف الشبهات 

، من الحقائق جزاءوأ شياءأيهم  ويأتي لهم أحد يقرأ عليهم القرآن وهم لدينال بحال الكفار الأصلينشبه هذا الح
  .رآني القبرلخاكتملت من اأن الحقيقة  نسيفرحو  ،ويريدون الحق لو كانوا صادقين يسمعوا القرآن

لام رضي سعبد الله بن تاب كلكهل امن أ بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين ءامنوا مني بهقيل عُ  :وقال القاسمي
 .الله عنه

هو كان يعرف الكتاب  ؟ورة الاستبشار والفرح في حقهما صعبد الله بن سلام رضي الله عنه، يفرحون الذين نموذج 
علاقة هذا بالاستبشار الذي نتكلم عنه؟  ما. لحقالشبهة ويبين الأمر ويصرف الشك ويأتي بازيل ي   ثم أتى من القرآن ما

لقون عليهم ي  سلام ر للإبمن تنكّ سلام أو بسبب اختلاطهم أهل الإغير سلام بسبب اختلاطهم بل الإيرة أهكث  أحيانا
لقون يأتون ي  جمال ها عن الإيصدُّ  ، محب لكتاب الله، لكن هذه الشبهة التي تَتيالآن متمسك بكتاب الله ، هوشبه

يس فيها لالواضحة التي ئد العقا يتركونلام سابقا فهم علينا هذا الكقد مر غالب الشبه تدور في الأحكام، و  عليه شبه
إجابة وقد مر معنا  ،بهذه الطريقةولماذا تلبس المرأة  ،سارقليد ا ويقولون لماذا ت قطع شرعيةللأحكام اإلى اويأتون شكال إ
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 اهذأم لم تفهم  مت بالتفصيلفه ،م لشريعتهسلِّ ، عليك أن ت  كمال حكمتهلمت إذا عرفت الله وسلّ  جمالية التي تقولإ
ل  كوفي .بالإجمالهذا  حكمة،وشرعه كله  حكمة، ا، وأفعاله كلهالله حكيممنت بالله، آل و شأنك أن تق ،شأن آخر

يوفق هذا أن يقرأ كتاب الله و ، حكيم ربناأنا مؤمن ويقول وهو يسكتها التي قالوها الشبهة هذه مرة تتحرك في قلبه 
فماذا  ،مفي التفسير فتتبين بوضوح إزالة شبهته هاالآيات ويقرأ ويأتي أحد يفهمهها تأتي إزالة لشبهتهم، يفهمف يفهمهاو 

  .فرح بِزالة الشبهةسيحصل له! ال

 فيون كتالة شبهة، لفرح بِز اوهنا  ،مالعلفرح بوجود أو علم م تعلَّ أفرح بالعلم، أكون جاهلة و لاعن تكلمنا في البداية 
 ثم يحصل أن .كمشرع وح قابلة لماو قول أنا مؤمنة بربنا بحث بالتفصيل، فأأولا سكتها أجمالا و إعليها يب جِ قد أنفسي 

دت ز  فقدمن الفرح  تيه لذةهة فيأيكشف عنه الشبأنه يريد الحق فيعلمه شيء ا تعلم القرآن ويرى الله من العبد صدق  أ
 زالتيه تي أقاموها عللشبهة اد أن اليج الم ،يعدلها لذة لذة لا لكن التفصيل لهو بالإجمال  الشبهة ردّ . ا بالتفصيليقين  

وأخبر به أن  كم بهشرعه وح اأن م ينتيقنمأننا  و ين لرب العالمينممسلِّ  بأنناصدق  اوهذا الأمر يحتاج منا ابتداء   .بالقرآن
آن لى القر عقبل أو د لعبادق ذا صثم إوالتفصيل ليس شأني له عرف كماأعرف ربنا و أفأنا ، حكامه عدلأخباره صدق وأ

 يحصل الفرح بهةالت الشفإذا ز  يل الشبهةيز  ، إنما يقرأ في القرآن ماأبدانفسه في  شبهتهفليبشر أن الله لن يبقي 

نَاه م  الْكِتَابَ يَـفْرَح ونَ } شراح والانبساط من الان سالنفيحصل في  ،اشهاعاعر لا يصفها إلا من هذه مش {وَالَّذِينَ آتَـيـْ
 .زالت بالحق شبهةن لأ حساس بالاستقراروالإ

ذا بابها مغلق وإ ةلشبها ة،الصفوي الملاحدة أووأجادل هؤلاء  متيقنأنا  تقول ولا تتعرضِ لها، ألاة هبالشالأصل في 
 اللهأن  ليم ثم اعلمالتسذا في ه قله واصد وسلِّمل صفاته امالله بك اعرفالجواب ابتليت بقريب ووقع في قلبك الشبهة، 

واثق ل شخص قباإ ا، وإنميقول جاوبنيخص على القرآن كش الجواب ولكن لا تقبل ستجد قرآنلعلى اواقبل لن يتركك 
ا أزالها الله بعلم فإذا يك إياها وربم ينسبأن الله زالزال بعلم وإنما ت  أحيانا الشبهة لا ت  ويعلم أن الله لن يخذله.  ،كلام اللهمن  

 .ر الفرحمشاعتَتي هذه المشاعر بعلم  زيلتأ  

لي فيه ومن التي لا يبت أحقيته د علىا يرون فيه من الشواهلم: فإنهم يفرحون بما أنُزل من القرآن وقال القاسمي
 المعارف والمزايا الباهرة التي لا تُُصى.

ن ون لأيفرحيضا وأ .هتهمشبدفع يما لما صدقوا وجدوا في القرآن  لأنهمكانوا يفرحون بالكتاب وبنزوله أهل الكتاب  
وأيضا  ،أنه حق هد علىهؤلاء لديهم علم سابق فيجدون في القرآن ما يش ،شواهد كثيرة تدل على أنه حقهناك 

 اهرة التي ت سبِب اليقين أنه حق.سيجدون في القرآن من المعارف والمزايا الب

م الوضعية التي وضعوها يعلم الأحكا ل الكفرمثلا قاضي من أهف ،ي قصد من هذا كله من لديه علم سابق في مسألة
وراءه سلبيات ثم غيروه ووجدوا له أتى أن الحكم الوضعي الذي وضعوه في حكم السرقة وقد فشل و  هو يفهمفالناس، 
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في يفرح بما يجده وهذا شرط مهم، لما يقرأ القرآن ويجد الحكم فيه وجاء صادق يريد الحق لديه سابق علم  ،سلبيات أيضا
 : شرطينهناك ف وصدق في إرادة الحق فيفرح بما في القرآن من الحق. أنه ذا علم في هذه المسألة بحكم، السبمن لقرآن ا

 في إرادة الحق.صادق  أن يكون -1
 فيه.في الباب الذي دخل عنده علم يكون أن  -2

أدلة حكمة عظم من أأنها  كيف  -نايشوشون بها علي التي- نه وتعالىاالتي أنزلها الله سبحذه الأحكام به لن تشعر
 يشيعكفرح من   فرحم، هل تلجرائدوافع النفسية لعن معرفة ال والتحكيم بين الناس بعيد عن القضاء . فأنت بعيدالله

بة ف الحكم بالنسنه يعر لأالفرح  كولذلالتصديق العام التسليم العام و لك  ! أبدا، أنتويعرف الدوافع والأحكامالأمر 
ه ما فَرحِ ب كتاب الله  نه وجد فيأمن وجه أسلم  ،لا يسلم إلا إذا كان صادق في إرادة الحقن أسلم ممكثير لذا   للحال.

 .يكون هذا إلا من رب العالمينمن العلوم وشَهِد أنه لا 

 فهمنا أمرين: 

 بعد جهلوالفرح يكون بعلم أتانا الاستبشار  .1
 . بعد شبهة زالت بالحقبالقرآن الاستبشار والفرح  .2

 لفرح الذي أتانا بعد زوال الجهل.اوهو  أقرب لنا الفرح الأول الحمد الله ونحن

ف ح لما يكون يعر سان يفر الإن الله في مبدأ كلامنا نتكلم عن الحالة الأخرى التي هي الغفلة، وكيف غدا إن شاء
 شيء لكن غفل عنه، يقرأ القرآن كأنه ما قرأه قبل ذلك!

 .وب إليكك ونتسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر لقاؤنا غدا بأمر الله .. 

  بفضل الله.. الثانيانتهى اللقاء 


